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ترجمة وتحرير نون بوست

أثناء مشاهدة صور القوميين البيض الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول الأمريكي الشهر الماضي، شعرت
بـالرعب وكنـت متفاجئـةً تمامـا لرؤيـة الكثـير مـن الشعـارات والرمـوز الـتي تعـود للنـازيين. كـان أحـدهم
يرتدي قميصًا فضفاضًا كُتب عليه “معسكر أوشفيتز” بينما ارتدى شخص آخر قميصًا عليه شعار
“6MWE”، الذي يحيل إلى عبارة “ ملايين لم يكن كافيا”، في إشارة إلى عدد اليهود الذين قُتلوا في
المحرقة. لا يمكن إنكار حقيقة أن رئاسة ترامب ساهمت في عودة معاداة السامية في هذا البلد. حتى
مع وجود إدارة جديدة في واشنطن، تظل معاداة السامية تشكلّ تهديدًا حقيقيًا ومتزايدًا في الولايات

المتّحدة والعالم. 

يعمل تحالف واسع من المنظمات التقدميــة والنشطــاء والمجتمعــات الدينيــة علــى الحــد مــن معــاداة
الساميــة إلى جــانب جميــع أشكــال العنصريــة والقمــع الأخــرى. لقــد تــأثرتُ بشكــل كــبير بالمجتمعــات
المسـلمة الـتي أخـذت علـى عاتقها حراسة المعابد اليهوديـة مـن خلال تشكيـل دائـرة حمايـة مـن حولهـا
ــــن يعــــبرّون ــــك الذي ــــك أولئ ــــة. يفرحــــني كذل المخرب ــــة  اليهودي المقــــابر  ــــم  وجمعــــت الأمــــوال لترمي
عن رفضهم للسياســـيين العنصريين الذيـــن يعتمـــدون علـــى الانقســـام والخـــوف مـــن أجـــل ضمـــان

نفوذهم السياسي. وقد اتضّحت الأمور، مرارا وتكرارا: لسنا وحدنا في هذا الصراع.
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يصًـا علـى حمايـة اليهـود. تسـتغل في المقابـل، ليـس كـل مـن يزعـم أنـه يعمـل ضـد معـاداة الساميـة حر
الحكومة الإسرائيلية وحلفاؤها اليمينيون هذا السياق لتعزيز حملتها لتصنيف جميع أشكال معاداة
الصهيونية، مثل المعارضة الأخلاقية أو السياسية أو الدينية لدولة قومية يهودية عرقية في فلسطين
التاريخية، ضمن أشكال معاداة السامية. هذه ليست محاولة صادقة لإنهاء التعصب والعنف ضد
اليهــود، بــل هــي منــاورة ســاخرة بشكــل كــبير للحــدّ مــن قــدرتنا علــى تحميــل إسرائيــل المســؤولية عــن
انتهاكاتها المستمرة لحقوق الفلسطينيين. وومن خلال سياسته الجديدة، يتورط فيسبوك في ذلك

أيضًا.

استجابةً لضغوط الحكومة الإسرائيلية وداعميها، تتواصل شركة فيسبوك حاليًا مع الأطراف المعنية
لتحديــــــد مــــــا إذا كــــــان انتقــــــاد الصــــــهاينة ينــــــد تحــــــت عنــــــوان خطــــــاب الكراهيــــــة وفقــــــا
لمعايير مجتمع فيســـبوك. علـــى وجـــه الخصـــوص، تـــدرس فيســـبوك مـــا إذا كـــان يجـــب اعتبـــار

“الصهيوني” ممثلاً “لليهودي” أو “الإسرائيلي”.

 تحظر سياسة خطاب الكراهيّة الخاصّة بفيسبوك الهجمات التي تنتهك بعض  الخصائص المحمية،
بمــا في ذلــك العــرق والجنســية والتــوجه الجنسي؛ في حين أن الأيــديولوجيات السياســية، مــن قبيــل
الرأســـمالية أو الاشتراكيـــة أو الصـــهيونية، ليســـت محميـــة. ولكـــن في حـــال صـــنّف موقـــع فيســـبوك
“الصـهيوني” علـى أنـه ممثـل “لليهـودي” أو “الإسرائيلـي”، فـإن الصـهيونية سـتتحوّل بذلـك إلى فئـة
محميــة بحكــم الأمــر الواقــع، ممــا ســينجر عنــه تــداعيات بعيــدة المــدى وخطــيرة علــى الفلســطينيين

واليهود على حد سواء.

لابد من القضاء على مبادئ معاداة السامية بكل مظاهرها، لكن الخلط بين
الصهيونية واليهود لن يؤدي إلا إلى مزيد ترسيخها.

بمـوجب هـذه السـياسة، يمكـن تصـنيف المحاولات المبرّرة لمساءلـة إسرائيـل مـن خلال خطـاب سـياسي
يًا على أنها خطاب كراهية، وبالتالي سيحذف أي منشور ينتقدها من المنصة. وبهذه محمي دستور
الطريقة سيُمنع الفلسطينيون من استخدام فيسبوك مثل أي شخص آخر، للتحدث عن تجاربهم
ـــذي تشكـــل فيه سياسة الفصل العنصري الصـــهيونية ـــوقت ال ـــاتهم، في ال ـــاريخهم وحي ـــة وت اليومي
واقعهم. من شأن هذه السياسة أن تفرض رقابة على الخطاب الفلسطيني، وتعزز التمييز الطبقي

ضد الفلسطينيين، وتسكت الانتقادات الموجهة للصهيونية.

تعتـبر التـداعيات التمييزيـة علـى الفلسـطينيين سـببًا كافيًـا لرفـض هـذه السـياسة. لكـن هنـاك سـبب
مهــم آخــر للتنديــد بهــا. إن دمــج الصــهيونية واليهــود – الذيــن تعــد نســبة كــبيرة منهــم مــن المعــادين
للصهيونية ويساندون الفلسطينيين من أجل التمتع بحقهم في الحرية والمساواة – هو في حد ذاته
افتراض ضار ومبني على مغالطة. إنه مبني على فكرة معادية للسامية مفادها أن اليهود جميعهم
يمتلكون نفس المعتقدات والتزامات السياسية. ولعل الأسوأ من ذلك أنه يشير إلى أن جميع اليهود،
بما في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم، موالون بشكل أساسي لحكومة أجنبية وأن الوطن
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“الحقيقي” بالنسبة لهم جميعا هو إسرائيل – وهذا يعني أنهم لا يستطيعون أن يصبحوا جزءًا من
المجتمعـات الـتي يعيشـون فيهـا، وأنهـم لا ينتمـون حقـا إلى البلـدان والمجتمعـات الـتي وُلـدوا وترعرعـوا

فيها.

كــبر بكثــير. إن تعريــف عملاق تعــد هــذه الخطــوة المزعجــة الــتي اتخذهــا فيســبوك جــزءًا مــن اتجــاه أ
التكنولوجيــا لمفهــوم معــاداة الساميــة يســتمد إشــارات مــن التعريــف العملــي الــذي صــاغه “التحــالف
ـــاء ذكـــرى الهولوكوســـت” الذي يجمع بين معـــاداة الساميـــة وجميـــع أشكـــال معـــاداة ـــدولي لإحي ال
يـة الفلسـطينيين وحقـوق الصـهيونية، بمـا في ذلـك حملات المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات لـدعم حر

الإنسان.

يزعم فيسبوك أن نطاق سياسته الحالية أضيق من التعريف الذي وضعه “التحالف الدولي لإحياء
ذكرى الهولوكوست”، حيث أوضحت مديرة العمليات الخاصة به شيريل ساندبيرج، من خلال إعلان
يــدة له عــن التعــاون معهــا – وهــو مؤيــد بــارز “للتحــالف الــدولي لإحيــاء ذكــرى آدم ميلشتــاين في تغر
الهولوكوست” ومانح يميني متطرف للغاية، لدرجة أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية لم
تعــــــــــــد ترغــــــــــــب في التعامــــــــــــل معــــــــــــه – أن “التحــــــــــــالف الــــــــــــدولي لإحيــــــــــــاء ذكــــــــــــرى
الهولوكوست” مثل مرشدا لفيســبوك وأن سياســته تتجــاوز حــتى “تعريــف التحــالف الــدولي لإحيــاء

ذكرى الهولوكوست”. 

أي تعريــف لمعــاداة الساميــة يتضمــن معــاداة الصــهيونية مــن شأنــه أن يهــدد الاســتقصاء الأكــاديمي
يًا وقدرة المنظمات غير الربحية على دعم المشاريع في فلسطين، والخطاب السياسي المحمي دستور
يــــة التعــــبير وذلــــك حســــب مــــا صرحّ به العديــــد مــــن المــــدافعين عــــن حقــــوق الإنســــان ودعــــاة حر
يـــف “التحـــالف الـــدولي لإحيـــاء ذكـــرى يـــا ذلـــك أن تعر والأكـــاديميين علـــنًا. لا يعـــد هـــذا الخطـــر نظر
الهولوكوست” استُخدم بالفعل في محاولات لإغلاق الفعاليات التعليمية وإلغاء الفصول الجامعية؛
وقد حاول المشرعون تقنينها بينما حاول عدد قليل منهم فرض عقوبات جنائية على كل من يتحدث

علانية ضد الفصل العنصري الإسرائيلي.

ير الخارجية السابق مايـــك بومـــبيو، يـــف إعجـــاب المســـيحيين الصـــهاينة، بمن فيهم وز لقـــي هـــذا التعر
الذين يعتقدون أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية سيعجل القدوم الثاني للمسيح، وعند هذه
كثر معادة للسامية من هذه النقطة يجب على اليهود اعتناق المسيحية أو الموت. لا يوجد ما هو أ

الفكرة، التي يشاركها  ملايين مسيحي صهيوني في الولايات المتحدة على الأقل.

لابد من القضاء على مبادئ معاداة السامية بكل مظاهرها، لكن الخلط بين الصهيونية واليهود لن
يؤدي إلا إلى مزيد ترسيخها. لا ينبغي أن يسمح فيسبوك للحكومات بطمس الخطوط الفاصلة بين
خطاب الكراهية والخطاب السياسي، ويجب أن يعطي الأولوية لإعادة النظر في السياسات الحالية
التي تفرض رقابة غير متناسبة على الفلسطينيين وغيرهم من الأصوات المهمشة التي تشارك تجاربها
مع العنصرية وعنف الدولة المسلط عليها. يجب أن نكون جميعًا قادرين على التحدث عن حياتنا
والقضايا الأكثر أهمية بالنسبة لنا، مع عدم نفي حقيقة أن الفلسطينيين واليهود يستحقون العيش

في أمان أينما كانوا. 
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